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إدماج اللاجئين في أوغندا سيتطلب تشكيل جماعات ضغط متجددة
جورجيا كول 

ما زال منح اللاجئين في أوغندا صفة مواطنين قراراً مؤجلًا.
بالرغـم مـن تمتـع أوغنـدا بتاريـخ تقدمـي نسـبيًا من الاسـتجابة 
للاجئـين، إلا أنهـا للأسـف تخفق في تجاوز العقبـة الأخيرة. وحاليًا، 
توجـه عـدد مـن اللاجئـين المقيمـين منـذ مـدة طويلـة في أوغندا 
إلى إدارة الهجـرة للتقـدم بطلـب الحصـول عـلى الجنسـية إلا أنَّ 
السـلطات قابلـت طلباتهـم بالرفض لأسـباب قانونية مشـكوك في 

 . صحتها

وفي 30 مـن أغسـطس/آب 2010، قُدّمـت عريضة أمـام المحكمة 
الدسـتورية نيابـة عـن كثـير مـن اللاجئـين الكونغوليـين لطلـب 
عـلى  الحصـول  في  اللاجئـين  بفـرص  المتعلـق  القانـون  تفسـير 
الجنسـية في أوغنـدا )أي أن يصبحـوا مواطنـين أوغنديـين(. وجـاء 
ذلـك في إطـار الاسـتجابة لقلـق كثير مـن الجهات الفاعلـة من أن 
وضـع المعوقـات عـلى طريـق منـح اللاجئـين جنسـية الدولة نوع 

مـن الممارسـة التمييزيـة وليـس مـبرراً تشريعيًـا.

ولعـل سـبب النـزاع الرئيـي يكمـن في سـوء تفسـير الفـرق بـين 
قانـون  نـص  وقـد  والتجنُّـس.  مواطـن  بوصفـه  الفـرد  تسـجيل 
المواطنـة ومراقبـة الهجـرة الأوغنـدي )1٩٩٩( في المادة 14 بشـأن 
يحـق لأطفـال  لا  أنـه  عـلى  التًّسـجيل”  عـن طريـق  “المواطنـة 
أو لأحفادهـم  بصفتهـم لاجئـين  أوغنـدا  الذيـن دخلـوا  الأفـراد 
التسـجيل بصفتهـم مواطنـين أوغنديين )كما هو الحـال عمومًا في 
الـدول التـي يعتمـد فيها منح الجنسـية على جنسـية الآباء وليس 
عـلى ولادة الشـخص داخـل أراضي البـلاد(. وعلى الرغـم من عدم 
تطبيـق هـذه المـادة عـلى من وصلـوا بصفتهـم لاجئين، يستشـهد 
كثـير مـن الجهـات الفاعلـة بهـا خطـأً بهدف إنـكار حـق اللاجئين 

في الحصـول عـلى الجنسـية الأوغنديـة في أي وقـت. 

التجنُّـس” تنـص  المـادة 16 بشـأن “المواطنـة عـن طريـق  لكـنَّ 
عـلى أنـه “ للمجلـس أن يوافـق عـلى منـح أي أجنبـي1  الجنسـية 
وتشـتمل  البـاب”.  هـذا  أحـكام  التجنُّـس بموجـب  طريـق  عـن 
هـذه الأحـكام عـلى أنـه: إذا كان الفـرد قـد عـاش في أوغنـدا لمدة 
إجماليـة تبلـغ 20 عامًـا، وإذا كان قـد عاش في أوغنـدا مدة عامين 
كاملـين قبيـل التقـدم للحصـول عـلى الجنسـية، وكان عـلى معرفة 
كافيـة إمـا باللغـة الإقليميـة أو باللغـة الإنجليزيـة، وأنـه حسـن 
السـير والسـلوك، وينـوي البقـاء في أوغندا بشـكل دائم، فسـيُقبل 
طلبـه بالحصـول على الجنسـية. وفي حال امتـلاك اللاجئين للوثائق 
الصحيحـة - وهـو أمـر محفوف بعوائـق كثيرة أيضًـا - لن يصعب 

عـلى كثـير منهـم اسـتكمال هـذه المتطلبـات بعد مـرور عقود من 
الإقامـة في أوغنـدا.

التأجيل المتكرر في المحكمة الدستورية
للأسـف، مـا زال الطريـق لمداولة هذه العريضة مـن قبل المحكمة 
- كـما هـو حـال كثـير مـن العرائـض الأخـرى الُمنتظـر تفسـيرها - 
محفوفًـا بالعراقيـل. وعـلى الرغـم مـن تحديـد مواعيـد كثـيرة في 
السـنوات التـي عقبت تقديم العريضة لجلسـة الاسـتماع الخاصة 
بهـا، لم تتمكـن المحكمـة مـن بلـوغ النصـاب القانـوني للأصـوات 
المطلوبـة لمعالجـة مسـائل المتقدمـين بالطلبـات. وبالاسـتعلام في 
المحكمـة عـن الموعـد المحتمـل لمداولـة العريضـة - بعـد مـرور 
ثـلاث سـنوات عـلى تقديمهـا دون حـراك - أفـاد الموظفـون بـأن 
أي  تُتَّخـذ  أن  المرجـح  غـير  مـن  وأنـه  القضيـة صـارت مسيَّسـة 
خطـوة جديـدة فيهـا دون أن يُعـاد تقديمهـا أو دون ضغـط كبـير 

مـن الأطـراف المعنيـة. 

وفي ضـوء مـادة انتهـاء حالة اللجـوء الخاصة باللاجئـين الروانديين 
طـرق  إيجـاد  في  المنظـمات  مـن  كثـير  ورغبـة  أوغنـدا  داخـل 
فقدانهـم  قبـل  البـلاد  داخـل  الروانديـين  هجـرة  وضـع  لتقنـين 
وضـع اللاجئـين، طالمـا أخُـبرت أثنـاء عمـلي الميـداني في أواخـر عام 
2013 أن العائـق الوحيـد أمـام تحقيـق ذلـك هـو قـرار المحكمـة 
الدسـتورية. ومـع ذلـك، أعلـن كثـير مـن الأطـراف المعنيـة، مثـل: 
ممثـلي حكومـة أوغنـدا وحكومـة روانـدا ومفوض الأمـم المتحدة 
السـامي للاجئـين والمنظـمات غـير الحكوميـة، سـعيهم لتعجيـل 
إصـدار حكـم بشـأن العريضـة مـا يدفعهـم لتوقـع الحصـول على 

تفسـير قريبًـا.

ومـع ذلـك، تشـير الأدلـة إلى أن الأهميـة التـي تعطيهـا المنظمات 
العاملـة مـع اللاجئـين لهـذه العريضـة لا تُسـتثمر على نحـو مواز 
في محـاولات الحصـول عـلى حكـم بشـأنها. وقـد صرحـت إحـدى 
شركات الخدمـات القانونيـة في كمبـالا التـي اسـتؤجرت لتمثيـل 
هـذه القضيـة بأنهـا لم تتلقـى منـذ أن تولـت هـذه القضيـة في 
2010 أي دعـم قانـوني أو مـالي مـن أي منظمة لمسـاعدتها بشـأن 
هـذه العريضـة. في حـين انتقـل ممثـل شركـة قانونيـة أخـرى إلى 

جنـوب السـودان ولم يعـد مشـاركًا فعّـالًا في القضيـة.

وبهـذا صـارت مسـؤولية دفـع العريضـة قُدمًـا مضطربـة. ومـن 
الجـلي أن ممثـلي حكومـة أوغنـدا في وضـع صعب. فهـم ممزقون 
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بـين مسـؤولياتهم تجـاه اللاجئـين داخـل البـلاد وبسـاطة القانـون 
نسـبيًا التـي تأتي لصالحهـم والاعتبارات السياسـية لتقديم تفسـير 
نهـائي لقانـون قـد يُتيـح لآلاف اللاجئـين بالحصـول على الجنسـية 
والبيروقراطيـين  للسياسـيين  حافـزاً  ذلـك  كان  وقـد  الأوغنديـة. 
للسـماح للوضـع الراهن بالاسـتمرار مـن خلال إمسـاك العصا من 
المنتصـف بـين مـا هـو متوفـر من فـرص للحصـول على الجنسـية 
وإعطـاء الانطبـاع بأنهـم يعملـون في اتجـاه الحصـول عـلى حكـم 

ملموس.

وقـد نـأت مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية للاجئين - إما لأسـباب 
واقعيـة و/أو سياسـية - بنفسـها عـن هذه العريضـة. وبالرغم من 
اعتـماد نجـاح برامجهـم بمـا لا يدع مجالًا للشـك عـلى نتائج هذه 
العريضـة، بـدا أنهـم يفضلون انتظـار قرار المحكمة دون الاشـتراك 
مبـاشرة في دفـع العمليـة قُدمًـا. وبالمثـل، عقـب مـرور سـنوات 
ة مـن الالتبـاس بشـأن وضـع العريضـة، تراجعـت المنظـمات  عِـدَّ
غـير الحكوميـة عـن الاهتـمام بالقضيـة التـي يشـعرون أنَّهـا تمثل 
إلى حـد بعيـد مصالـح سياسـية رفيعـة المسـتوى أكـر مـن كونهـا 

تفسـيًرا قانونيًـا مـا يجعلها خـارج نطـاق نفوذها.

وبهـذا تكـون النتيجـة اسـتمرار اضمحـلال فـرص إقامـة الحلـول 
المسـتدامة داخـل أوغندا بشـدة. وفي حين يبدو للـرأي أن القانون 

يُتيـح للاجئـين التَّجنـس شريطـة أن يفـوا بمعايـير معينـة، يجـد 
اللاجئـون طلباتهـم - في غيـاب أي تفسـير قضـائي واضـح لهـذه 
القضيـة - يُحكـم عليهـا وفقًـا لتقديـر مسـؤولي الهجـرة الذيـن 
يقابلونهـا بالرفـض الحتمـي بانـين في ذلـك قراراتهـم عـلى فكـرة 
شـائعة ورائجـة بـأن اللاجئـين لا يحـق لهـم أن يصبحـوا مواطنين. 

وعـلى الرغـم مـن أنـه مـا زال غـير واضح على مـن تقع مسـؤولية 
بشـأن  الالتبـاس  أن  الجـلي  فمـن  قدمًـا،  العريضـة  هـذه  دفـع 
القانـوني  الأسـاس  المناقشـات عـن  الجـدال وغيـاب  وضـع هـذا 
لـن  بصـدده  باتخـاذ حكـم  الدسـتورية  المحكمـة  وتفويـض  لـه 
يُسـفر إطلاقًـا عـن دفـع عجلـة العريضـة إلى مـكان أبعـد مـن 
سـجل المحفوظـات. وفيـما يخـص أولئـك اللاجئـين الكونغوليـين 
والسـودانيين والروانديـين الذيـن عاشـوا في أوغنـدا لمـا لا يقل عن 
العقديـين الماضيـين ويتحدثـون اللغـات المحليـة واندمجـوا فعليًـا 
كأنهـم أوغنديـين، مـن الضروري تنشـيط الحـوار مجـددًا للضغط 

عـلى المحكمـة لإصـدار تفسـيرها المنشـود. 

جورجيا كول georgia.cole@gtc.ox.ac.uk تدرس للحصول 
على درجة الدكتوراه في قسم الإنماء الدولي، جامعة أكسفورد. 

  www.qeh.ox.ac.uk

1. ينص قانون الأجانب )التسجيل والرصد( على أن مصطلح “أجانب” يشمل اللاجئين.

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 9691 واستمرار التحديات أمام الاتحاد 

الأفريقي 
ج أو موسيس اوكيلو

بعـد انقضـاء أربعـين عامـاً عـلى دخـول اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقية حـول اللاجئين حيـز النفاذ، تثـير الحالة 
البائسـة التـي يعيشـها اللاجئـون في أفريقيا هذه الأيام تسـاؤلات حـول ما إذا كانت الاتفاقية قـد حققت التوقعات 

المرجـوة منها.

واجهــت كثــير مــن الــدول في أفريقيــا بعــد مــدة قصــيرة مــن 
اســتقلالها تحديــات تتعلــق بإعــادة إعــمار البــلاد وضرورة 
توفــير الحمايــة والمســاعدة والحلــول المســتدامة للاجئــين الذين 
رتهــم حــروب التحريــر والــصراع بوجــه التفرقــة العنصريــة  هجَّ
في جنــوب أفريقيــا. تأسســت منظمــة الوحــدة الأفريقيــة عــام 
1٩63.1وسُــنَّت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة التــي تنظم 

جوانــب محــددة مــن مشــكلات اللاجئــين واللجــوء في أفريقيــا 
ــام 1٩6٩  ــة( ع ــدة الأفريقي ــة الوح ــين لمنظم ــة اللاجئ )اتفاقي
ودخلــت حيــز التنفيــذ عــام 1٩74. وكان الهــم الأكــبر التصــدي 
ــن  ــج ع ــزاع النات ــن الن ــن م ــة الفاري ــيرة للأفارق ــداد الكب للأع

ــك  ــا في تل ــس تنزاني ــول رئي ــما يق ــصراع ضــد الاســتعمار. وك ال
الفــترة مواليمــو جوليــوس نيريــري : “رأينــا اللاجئــين يخرجــون 
ــؤلاء  ــل ه ــا أن نعام ــير لدين ــتعمَرة وكان التفك ــلاد مس ــن ب م
ــد  ــا بع ــة م ــع أنَّ مرحل ــن المتوق ــن م ــن.”2 لم يك ــاس بحس الن
الاســتقلال ستشــهد اســتمراراً لمشــكلة اللاجئــين ولا النازحــين، 
لذلــك لم يُذكَــروا أصــلًا في اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. 

وفي كثــير مــن أنحــاء أفريقيــا، تمخــض عــن الاســتقلال انــدلاع 
النزاعــات الداخليــة في أنغــولا و موزامبيــق وأوغنــدا وســيراليون 
وليبيريــا وروانــدا عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر. وفي الســنوات 


